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یظن المرء أن ھناك صراعا في بعض البلاد العربیة، لكن الأمر ھو بالأحرى لعبة مستمرة من التحالفات، اتفاق ضمني بین ثلاث 
قوى لا تتساوى في قدراتھا، فالأصولیون الذین سُمح لھم ببسط نفوذھم على المجتمع قد تغاضوا عن إدراج السیطرة على 

المثقفون العلمانیون الذین تحمیھم السلطة من تھدید الأصولیین فقد صمتوا عن السلطة السیاسیة ضمن أولویاتھم، أما
التجاوزات الشمولیة للسلطة، وركزوا نضالھم حول قضایا غیر خلافیة، في حین تستمر الدولة السلطویة، التي یسایرھا المثقفون 

.ویقبلھا المتدینون، وتدوم

المثقفون العرب بین الدولة والتطرف الدیني:
معركة من أجل الھیمنة على الثقافة

ھشام بن عبد الله العلوي
ترجمة: سعید عاھد

خلال القرنین الماضیین، ظل العلماء یرتابون باستمرار من الأشكال العصریة للتعبیر الثقافي، دافعھم إلى ذلك خوفھم من أن 
تة من الدین. لكن، ورغم احتجاجاتھم غیر المجدیة، فإن أغلبیة تسمح ھذه الأشكال للناس بإدراك حیاتھم والعالم من خلال آلیات منفل

، كانت تحمل )الممارسات الفنیة والثقافیة كانت تحظى بالقبول. وفي الحقیقة، فبعض الإنتاجات (الفن المعاصر على سبیل المثال
.)(البورجوازیون المستغربون"الأفندیة"بصمة الغرب ولا تھم سوى 

یندرج في إطار فكر دیني (الكلام) لا یُختزل الدین في سیاقھ في مجرد الشریعة، بل یحتضن أیضاً نوعاً كان ھذا التسامح الحذر
من التعددیة. لقد كانت عدة ممارسات أدبیة وفنیة دنیویة إلى ھذا الحد أو ذاك (الشعر، الخط، الفنون التشكیلیة، الموسیقى) تُعتبر 

.وتشكل أعمال تتسم بتنوع رائع وإبداعیة جد جریئة، جزءاً لا یتجزأ من تاریخناموافقة للدین، حتى وھي تزعزع المواضعات.
كانت عظمة الإسلام تتمثل بالضبط في قدرتھ على استیعاب عدد لا یحصى من التأثیرات الثقافیة. وكان العالم الإسلامي یحمي، 

حضنا لتشیید المكتبات للحفاظ )لكتب، كان (ھذا العالمیدرس ویطور التقالید الكبرى للأدب والفلسفة الكلاسیكیین. وبدل إحراق ا
سة لما سیُسمى لاحقا الغرب. لقد استوعب العالم الإسلامي كون ھذا  علیھا. كما ظل، على امتداد مدة طویلة، ملاذا للوثائق المؤسِّ

.الإرث یجسد التراث الفكري للإنسانیة جمعاء
، تعتمد مرجعیة تسمیتھ على الرؤیة "السلفي"لنور، معیار یوسَم عادة بـ ومع بزوغ الحركات الأصولیة، رأى معیار جدید ا

الضیقة للأرثوذكسیة الدینیة التي یقوم علیھا. إن كون ھذا المعیار إیدیولوجیة مضمرة، ذلك أنھ نادراً ما یتم التنصیص علیھ في 
الصحیح. ھذا المعیار لا یمتح سطوتھ من السلطة القوانین أو من طرف الإدارة، معطى لا ینقص إطلاقاً من نفوذه، بل العكس ھو
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السیاسیة، بل من المكانة المحوریة التي أصبحت القراءة المتشددة للإسلام تحتلھا في رحم الھویة العربیة: وھو یجسد المقاومة ضد 
.الاستغراب والاستعمار الجدید

عربیة الزاحفة. أما الآن، فحتى الأصوات العلمانیة قبل عشریات من الزمن، كان ھذا النمط من التدین یصطدم بالقومیة ال
إنھا تخشى، بفعل انزوائھا داخل فخ الھویة، من أن تبدو كعدوة للأصالة العربیة من وجھة نظر :المعتدلة تتردد في نقده علانیة

.النظام والمحافظین، بل وحتى عموم الناس
، إفطار 2009وعة من الشباب المغاربة التي أرادت، في صیف سنة ومن بین الأمثلة الواضحة في ھذا السیاق، ثمة تلك المجم

رمضان علانیة خلال نزھة في حدیقة عمومیة. فبالإضافة إلى النقمة المتوقعة من طرف رجال الدین، أثارت المبادرة غضب 
المفطرین. ولقد تم التعبیر عن ـ دیمقراطي في البلاد، الذي طالب بمعاقبة.الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة، أھم حزب اشتراكي

الیساري بلغة مستعارة من الوطنیة، ذلك أن نزھة الإفطار اعتُبِرت شاتمة للثقافة المغربیة وخطیرة على التوافق "التدین"ھذا 
اللجوء إلیھا، ، وھي تھمة نادراً ما یتم "المس بالنظام العام"الھویاتي. وبموجب ذلك، قررت السلطات متابعة الشبان المعنیین بتھمة 

ف القانون الوضعي، في ھذه الواقعة، كحجاب لحمایة النظام الدیني. إنھ لم یكن بمقدور الطبقة السیاسیة قبول أدنى خرق  بحیث وُظِّ
.للتعالیم القرآنیة، وذلك ما فعلتھ بإجماع مكوناتھا

ن من واجبات ومحظورات منبثقة من قراءة ھكذا، فالفضاء العمومي یتعرض تدریجیا للتأطیر من قبل معیار ثقافي صارم، مُك وَّ
ضیقة للنصوص الدینیة. إن الدین ینزع، بعد أن أصبح عنصراً محوریاً في الإیدیولوجیة السائدة، إلى أن یُختزل في قراءتھ السلفیة، 

حل التصور المنفتح للإسلام وإلى إقرار منطق تغدو في سیاقھ الثقافة كافرة بعد أن كانت تعتبر، إلى حدود الآن، دنیویة. لقد حلت م
المقترن بالثقافة، حلت قراءة خاملة للشریعة تحظر الثقافة. ومن ثمة، فقد تعرضت نقط العبور بین الحقل الدیني المقدس والفضاء 

.الثقافي الدنیوي للانسداد

ثقافة معولمة دنیویة

الإنتاجات الثقافیة المبثوثة عبر التلفزیون، الفیدیو، أنترنیت ومع ذلك، فدینامیكیة إقرار السلفیة لا تمنع الناس من تذوق وفرة من 
، لكن ھذا "أجنبیا"أو الأدب الشعبي. ومن المغري جداً حصر ھذا الجیشان في الغرب والعولمة، ومن ثمة تحقیره عبر اعتباره 

.عاصرالموقف ینم عن جھل للمھارة التي تملك العرب بواسطتھا مجموع مكونات الإنتاج الثقافي الم
إننا نعاین، على مستوى النخب، شغفاً متزایداً بالفن المعاصر، تشجعھ منظومة الرعایة التي تساھم فیھا مؤسسات غربیة 

ومنظمات غیر حكومیة ومَلكَیات الخلیج. ومن جھتھ، فالشعب لیس في مأمن من تدفق إنتاجات الشركات متعددة الجنسیات، العاملة 
وینضاف إلى انتشار المنتوجات الأمریكیة الشمالیة المنمَّطة، التوزیعُ الجماھیري للإنتاجات الثقافیة في مجال الترفیھ والإعلام. 

المحلیة (سواء تعلق الأمر بالقناتین الإخباریتین الجزیرة والعربیة، أوبالمسلسلات التلفزیونیة والأدب الشعبي، وخاصة كتب 
ینضاف انفجار الإبداع الموسیقي والفني الذي أصبح ممكنا بفضل الأنترنیت، والذي الإرشادات العملیة أو الحیاة الغرامیة)، مثلما 

.تتابعھ الشبیبات العربیة بحماسة
من الثقافة العربیة الحدیثة، وھذه ظاھرة غیر مقتصرة على » مھرجاني«ویُرافَق تلاقح من ھذا القبیل ، حتما ، بصنف تجاري و

.، علما أن مداھا یَدِین بالكثیر لرجال الأعمال والمنعشین والوسطاء المحلیینالعالم العربي بمفرده، بل ھي على ذلك
وتعدم أغلبیة ھذه الممارسات الثقافیة كل مضمون دیني، كما أنھا مشبعة حد التخمة بالتأثیرات المعولمَة (لیس فقط الغربیة، بل 

ع دنیوي تماما. ورغم تنامي الإسلام السیاسي، فإن محاولات كذلك الھندیة والأمریكیة اللاتینیة، الخ)، ولذا، فھي تنطوي على طاب
أسلمة الفن والثقافة تظل غیر مثمرة نسبیا، بید أن الفنانین والمنتجین، بفعل خضوعھم، في ذات الآن لإكراھات الثقافة المعولمَة 

ھم لا تمت بصلة للدین، بل تساھم أحیانا رغم أن أعمال»مسلمین«ولنقیضھا المعیار الدیني، بید أنھم یضعون في الواجھة صفتھم كـ 
.في دَنْیَوة المجتمعات. إنھم یؤكدون إذن، وھم یُغَلبون ھذا الانتماء، ھویتھم ولیس ممارستھم الدینیة

ثمة شكل من انفصام الشخصیة نفذ إلى المنطقة: الثقافة الدنیویة تُستھلك في الحیاة الخاصة أو في فضاءات شبھ عمومیة مجزأة 
أما في الحیاة العمومیة، فالناس ینشغلون بإبراز ھویتھم المُسْلمة للعیان عن طریق عدم ارتیاد قاعات السینما مثلا، وبالذھاب بحذر، 

إلى المسجد، وترك اللحیة تنمو أو وضع الحجاب. وتتطور ھاتین القارتین المكونتین للحیاة الثقافیة بشكل متواز، لكن المعیار الدیني 
ي.الفضاء العمومیبقى مھیمنا في 

ومن الخطأ تفسیر ھذه الظاھرة بواسطة التقسیم الاجتماعي بین النخب والفئات الشعبیة في القرن الماضي، كان بإمكان 
البورجوازیة المستغرِبة، بكل تأكید، التمتع بمجموع مكونات الثقافة الدنیویة، بینما تظل العامة سجینة ثقافة تقلیدیة یھیمن علیھا 

بعد، فتطورات التربیة ومحاربة الأمیة التي عرفتھا العشرون سنة الأخیرة، مرفوقة بالتزاید رغم أن ھذه القطیعة لم تُقبرالإسلام. و
الھائل لوسائل الاتصال (وفي مقدمتھا التلفزیون والأنترنیت)، قد غیرت الواقع. أما استعمال لغات أخرى والاغتراف من ثقافات 

.لمیسورین بمفردھممغایرة، فلم یعودا امتیازا ل
من الممارسات الثقافیة. الشباب یقرأون الروایات، یشاھدون الأفلام، یطلعون على الوثائق، لقد بزغت تشكیلة متنوعة أكثر فأكثر

إنھم لا یستھلكون منتوجات .ینصتون للموسیقى ویتصفحون المدونات، وھم كثیرا ما یستعملون، للقیام بھذا، لغات غیر اللغة العربیة
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ممارسات ثقافیة موسومة جوھریا بتأثیرات الشرق، الغرب والجنوب، وبالطبع ) فحسب، بل یُتقنون (وأحیانا ینشرون بنفسھم
.الشمال

د تنوع الثقافة الجماھیریة، میكانیكیا، مسلسلا للدنیوة والدمقرطة، فالأمر یتعلق بالأحرى بتفریق بین مقرونین. وبالفعل، للن یو
الفضائیة المخصصة "إقرأ"یوم روایة غرامیة، وغدا منشورا دینیا. سیتناول وجبة الغذاء متابعا قناة فنفس الشخص سیقرأ ال

."روتانا"للإسلام، ثم ینھي عشاءه أمام أحد كلیبات 

خطایا سریة
في الحیاة الخاصة

لصالحھم. ومن جھة نظر المتدینین، السلفیون تأقلموا تماما مع ھذه الوسائل الجدیدة من قبیل الأنترنیت، وھم یعتقنون توظیفھا
فاستھلاك الإنتاجات الثقافیة الدنیویة یجب أن یظل خطیئة سریة، أما بالنسبة للسلطات، فمن الواجب أن ینحصر ھذا الاستھلاك في 

ى إذا كان الترفیھ، وألا تتمخض عنھ تبعات اجتماعیة أو سیاسیة. كما أنھ من المفروض على كل فرد احترام المعیار السلفي، حت
وبشكل مفارق، فالخرق الیومي والفردي للتعالیم القرآنیة في إطار الترفیھ داخل البیت، لا یؤدي إلا . ینزاح عنھ في حیاتھ الخاصة

لتدعیم ھیمنة الدیني، ذلك أن الخرق شخصي، بینما المعیار السلفي عمومي. وینتج عن توفیق ھذین المعطیین نمط من السلطة 
.التي ھي أنجح من الرقابة البیروقراطیة»للینةا«الریدیولوجیة 

اللغة من جھتھا لا تفلت من انفصام الشخصیة ھذا، علما أنھا تشكل مرتكز الثقافة. لقد بوأ العلماء دائما، وطوال التاریخ، النص 
ة كمیا في مجال الأدب، ذلك المكتوب درجة التعبیر الأسمى عن العقل الإنساني، والحال أن النصوص باللغة العربیة تبقي جد ھامشی

نقطة بعینھا، إذ لا یعترفون جمیعا أن المثقف العربي لا یكتب باللغة الشفویة لشعبھ. وثمة اتفاق بین القومیین والأصولیین حول
بغیر العربیة الكلاسیكیة، لغة القرآن (الفصحى)، كوسیلة للتعبیر ثقافیا. إن الفصحى تلحم ، القومیة العربیة بالنسبة للأولین، وتجسد 

لاختلافات العمیقة بین صلة وصل العالم الاسلامي (الأمة) بالنسبة للأخیرین. ومن الجلي أن ھذا التصور لا یأخذ بعین الاعتبار ا
المستعملة »المنمطة«العربیة الفصحى، التي لا تُتداول إلا نادرا خارج المدارس القرآنیة، وبین عربیة الشارع، بل وحتى العربیة 

في بلسبفي وسائل الإعلام، الخطب العمومیة والإنتاجات التخییلیة الشعبیة. وبالنسبة للكتاب، فالمھمة تبدو شاقة بالأحرى، ویكمن ا
أن الروایة جنس أدبي مشبوه نظرا لكونھ یسبر أغوار الأسئلة الوجودیة بطریقة انتھاكیة مزدوجة، وذلك بفعل تحررھا من الدین 

.وجعلھا اللغة العربیة تتجاوز حدود الفصحى، وھو ما یشكل قطیعة تنتصب حاجزا في وجھ بزوغ تعبیر شعبي
، وذلك عن طریق »التطابق مع الإسلام«. تحدد كل دولة نظرتھا الذاتیة للشرعیة و نفس الصعوبة نصادفھا في المجال القانوني

إعتماد مبادئ قانونیة عصریة ضمن تشریعھا في كثیر من الأحیان، مع اسرار اعتبار الشریعة المصدر الأساس لھذا التشریع 
ي. لكن فرض القاعدة الدینیة، في ھذا المجال أیضا، الوضعي. وإلى حدود الآن، فإن ھذه الازدواجیة تفرمل إمكانیات التطور السیاس

.لا یحدد بالضرورة الممارسات الفعلیة للمحاكم أو الإدارة
إن الدولة العربیة المعاصرة، وھي توافق على إضفاء الطابع السلفي على حقل الأخلاق والسلوك (الضغط من أجل ارتداء 

ھذا سیاستھا القائمة على التحالف المضمر مع العلماء، ھؤلاء الحراس الرسمیین ، إنھا توطد ب)الحجاب، إغلاق قاعات السینما، الخ
للإسلام الذین یحرصون على نیل إنعامات النظام أكثر مما یحرصون على إصلاح ھذا الأخیر. ولا تتردد الدولة في التلاؤم مع 

نظرین الدینیین (ولیس الشرطة) من أجل فرض التقوى في التي یقوم برنامجھا أساسا، على تعبئة المُ »المعتدلة«التیارات الإسلامیة 
أوساط الناس. أما مجال عمل الدولة، فإنھ ینحصر في حظر أكثر أحكام الشریعة قسوة (رجم الزاني والزانیة على سبیل المثال)، 

مة التامة للمجتمع، ومع ذلك مما یسمح لھا بتنصیب نفسھا، أمام المعتدلین في الداخل والملاحظین الغربیین، سدا منیعا ضد الأسل
.فمسلكھا لھذا المنحى یجعلھا تُصدق على أولویة السلفیة كمعیار اجتماعي

وفي الوقت نفسھ، یبحث المثقفون المتشبثون بالإصلاحات الدیمقراطیة عن حمایة الدولة لھم من العلماء أو الأصولیین. 
نظمة. إن الحكومة، من وجھة نظرھم، وحتى وھي جد سلطویة، تمثل شرا وبالمقابل، نراھم یوافقون، أحیانا، على مساندة قادة الأ

أقل ضررا من الإسلامویة، وذلك نظرا لصیانتھا لبعض فضاءات الاستقلالیة الثقافیة، ومحافظتھا على الأمل المبھم في اللبلرة 
ھتھا مع الإسلامیین. وفي مصر، استفاد ، ساند مثقفون علمانیون الدولة الجزائریة في مواج1990ھكذا، وخلال سنوات .مستقبلا

.2009الكاتب سید القِمني من حمایة الدولة بعد تعرضھ للتھدید بالقتل، بل إنھ حصل على وسام في یونیو 
ورغم عدم استعداد أي واحد من الفاعلین المتواجھین المعنیین للإقرار بالأمر، فإن الدولة تتلاءم أحیانا مع قوى إسلامیة تُعتبر 

تھدیدا من الإخوان المسلمین مثلا. بل إنھا تذھب إلى حد ضمان أقلیة مستقرة لھذه القوى في البرلمان بصفتھا معارضة. ویسمح أقل 
.تفاھم من ھذا القبیل للدولة بقمع الجھادیین، ومعھم، في الوقت نفسھ، الإسلامیین الراغبین في قلب النظام السیاسي من الداخل

لف الفاعلین الاجتماعیین یشرع للسلطة أبواب مواصلة سیاستھا القمعیة، تلك السیاسة المتمیزة دائما إن التوازن الھش بین مخت
دة بدقة أكبر للضحایا المستھدَفین الیوم، والتوازن ھذا یساعد، أیضا، على فرض المعیار السلفي .بالعنف، لكن المحدِّ

خیانة المثقفین
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فرار «وساط المثقفین، أشكالا مختلفة من الاستسلام السیاسي. ھكذا، فنحن نعاین یستطیع ھذا الوضع الكابث أن یولد، في أ
یوجھون إنتاجاتھم لجمھور بعید عن واالعدید من الفنانین والكتاب استقروا في الخارج، أو أصبح.الواقعي أو الافتراضي»الأدمغة

لیس مصریا أو تونسیا، أو یعلن انتسابھ لھویة عناصرھا و"مسلم"أو "عربي"بلدانھم. والواحد منھم یقدم نفسھ على أساس أنھ 
. إن »مسلم« مرادفة لصفة »عربي«المؤسسة شبیھة بالعناصر المؤسسة للسلفیة، مثلما تجده یكتب بالفصحى ویعتبر أن صفة 

اصة وھم یفضلون ھؤلاء جمیعا أعضاء في شتات جغرافي أو إیدیولوجي، ومن ثمة فتواصلھم مع بلدانھم وشعوبھم صار مفتقدا، خ
حي على النوع. والحال أن كل ما یمكنھ إثارة مخاوف الحاكمین یتبدد لما یعتنق المثقون قضایا والم»العرب«تعریف أنفسھم بنعت 

.غیر خلافیة مثل فلسطین أو العراق، بدل من الانخراط في ساحة الحیاة السیاسیة الوطنیة
لون بالنزاعات الاجتماعیة في بلدانھم، كما أنھم یفضلون الذوبان في رحم الوحدة المثقفون في العالم العربي والإسلامي لا یبا

المجردة للمجموعة الدولیة، وھم یقدمون على الأمرین معا نظراً، بالأحرى، لكون الاقتصادیات المحلیة لا تمثل سوى قسط یسیر 
.من الدعم اللازم للفنانین والكتاب

م الإبداع یغذي الفردانیة وعزوف المنتجین الثقافیین عن السیاسة، بل یصبح ھؤلاء یسعون ومن جانبھ، فغیاب سیاسة وطنیة لدع
خلف الشھرة في الخارج والحصول على الموارد المالیة منھ. وعلى مستوى آخر، فكثیر من رعاة الأدب والفن یفضلون الحقل 

أو محسني الملكَیات البترولیة. ھكذا، "ؤسسة سوروسم"، "مؤسسة فورد«قصد إصلاح المجتمع. وھذه ھي حالة » المعقم«الثقافي 
تعرض الأروقة الفنیة وواجھات المتاجر الفاخرة في الخلیج عدداً لا یحصى من الأعمال التي یُفترض فیھا تجسید الثقافة العربیة 

.الإسلامیة، غیر أنھا تظل أعمالا منفصلة عن المجتمع بفعل تمویلھا الغربي
إنجازات الثقافة العربیة، ومنھا جائزة الماجدي بن ظاھر "أفضل"عدة جوائز، تُنافس بعضھا البعض، وفي حقل الأدب، تشجع 

مؤسسة "(لبنان)، أو الجائزة الدولیة للروایة العربیة الممنوحة من طرف "بلو متروبولیس"للأدب العربي التي تمنحھا مؤسسة 
."مؤسسة الإمارات"(لندن) بدعم من "جائزة بوكر
ة ما یستوجب اللوم جراء مشاركة فنانین من منطقتنا، بلا تحفظ، في اللعبة الثقافیة العالمیة، بل إنھ أمر یمكن أن یمثل لیس ثم

، حین یحظى عملھ بالتثمین دولیا، یكون مھدداً بالانفصام عن شعب بلاده، وبالتالي بفقدان كل دور "العربي"تطوراً. لكن الفنان 
.تحریري

ت المجال واسعا، بكل تأكید، أمام فضاءات جدیدة لإنتاج واستھلاك الأعمال الثقافیة. لكنھ، وإذا كانت الشبكة لقد أفسحت الأنترنی
العنكبوتیة تُضفي النجاعة على الحركات الرافضة الموجودة قبلیا، فإنھا لا تخلق في حد ذاتھا وعیا سیاسیاً. أجل، بإمكانھا توسیع 

)، غیر أنھا عاجزة عن الحلول محل 2008تفاضة فایس بوك ضد الرئیس مبارك في ربیع ان(مدى تعبئة ما، مثلما حدث في مصر
.العمل المیداني الدؤوب الذي یستلزمھ تنظیم الصراع

الحاصل أن الجھادیین مبحرون جیدون ومبدعون في الأنترنیت، وھم لا یترددون في توظیف السخریة أو النشید، مثلما لا 
قداتھم الدینیة متلائمة مع الاختراعات التكنولوجیة، ربما بسبب التمییز الذي یقیمونھ بین الصورة یجدون حرجاً في اعتبار معت

.الجلیلة للمفكر وصورة المثقف
ومن جھة أخرى، فالأنترنیت تساھم في التوحد والتجزئة. إن مستعملیھا یكونون، عموماً، مجموعات صغیرة مترویة، تتواصل 

.عن ھوایات أعضائھا ـ عبر شاشات وسیطة، في إطار إنبیق ذي حركة دوریة مسترسلةحصریا ـ وأحیاناً دون الكشف
ویسمح عدم الكشف عن الھویة للغاضبین بعرض رادیكالیتھم دون تعریض أنفسھم لأیة مواجھة مفتوحة مع الخصم وللعواقب 

.وب من العالم الواقعي في نفس الوقتالمترتبة عن ذلك. إن المرء یستطیع، بواسطة الأنترنیت، السخریة من السلطة والھر
عقب تنكرھم للدور الذي كانوا یضطلعون بھ (والذي لازالوا یضطلعون بھ بین الفینة والأخرى إلى حدود الیوم، مثلما ھو الحال 

شبھون، أكثر لقد صاروا ی.، لم یبق الفنانون والمثقفون رأس حربة الحركات الاجتماعیة، السیاسیة أو الثقافیة)في إیران وتركیا
فأكثر، فئة من جلساء الأمراء المعششین في حضن الدولة، أو في حضن عرابین أغنیاء ونافذین. صورة الفنان المعارض تبخرت، 

.تلك الصورة التي كان یجسدھا، سابقا، الكاتب المصري صنع الله إبراھیم أو المجموعة الغنائیة المغربیة ناس الغیوان
نان التشكیلي الطلائعي فاروق حسني منصب وزیر الثقافة الآن. وفي سوریا، عینت مترجمة جون ففي مصر مثلا، یتحمل الف

، وھي تظاھرة مدعمة من "دمشق عاصمة للثقافة العربیة"، مندوبة عامة لتظاھرة 2008جوني، حنان قصاب حسن، في سنة 
بعض الفنانین، ومن بینھم، على سبیل المثال وائل شوقي طرف الیونسكو. وكیفما كانت أھمیة أفكارھم حول الثقافة أو المجتمع، فإن 

(الذي شارك في معرض الإسكندریة المقام كل سنتین) أو ھالة القوسي (الحائزة على جائزة أبراج كابیتال للأعمال الفنیة الممنوحة 
.في دبي)، یظلون في منأى عن كل التزام سیاسي

الثقافیة في العالم العربي بالخصوبة. فالفنانون المساھمون في سیاقھ یمتلكون ومع ذلك، فمن المحتمل أن یحبل تحدیث الحركات 
رأسمالا رمزیا بقدرتھم توظیفھ للدفع بعجلة التغییر إلى الأمام في بلدانھم. وبما أن التبعیة للنظام القائم لیست الحل، فإن سبر 

أمام إعادة إحیاء معارضة السلطات الاستبدادیة التي تحكم فضاءات جدیدة للاستقلالیة الثقافیة والتجریب بمقدوره فسح المجال 
.الجزء الأكبر من العالم العربي

ثمة معطى لا جدل حولھ: لكي یشجع الفعل الفني والثقافي الدمقرطة السیاسیة والاجتماعیة، فإنھ من الأھمیة بمكان معارضة 
مصداقیة، وبعیداً عن اعتماد نموذج جاھز مسبقاً، فإنھ من المھم المعیار السلفي في میدانھ، وذلك عن طریق اقتراح بدیل یحظى بال

دت، طوال قرون، فضاءات الاستقلالیة الثقافیة. وسیُمثل ھذا المعیار العمومي  الاغتراف من التقالید العربیة والإسلامیة التي عدَّ
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. ولیس من الممكن تشیید ھذا المعیار على أساس الجدید، الـمُكیَّف مع العالم ومع تقالیدنا، أحد أعمدة كل مشروع أصیل للدمقرطة
.إنكار التحدي السلفي، ولا على أسس الخضوع لشروطھ

"لوموند دیبلوماتیك"ترجم عن م


